
ــــان ــــوري رئيسًــــا للبرلم جــــنرال الحــــرس الث
الإيراني

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

انتخـب مجلـس الشـورى الإيـراني الجـنرال السـابق في الحـرس الثوري والعمـدة السـابق لمدينـة طهـران
يــل بــاقر قاليبــاف رئيسًــا له، في ترجمــة حقيقيــة لنتــائج الانتخابــات البرلمانيــة الــتي أجريــت في إيــران أبر
المـاضي، وهـو تحـول كـبير تشهـده الساحـة الداخليـة الإيرانيـة، مـن خلال تشديـد قبضـة التيـار المحـافظ
ــا أن فــوز ــات الأخــيرة، والمفارقــة هن ــة بعــد الفــوز الســاحق في الانتخاب ــاة السياســية الإيراني علــى الحي
قاليباف برئاسة المجلس جاء بعد سلسلة من المشاركات الفاشلة السابقة في الانتخابات الرئاسية، إذ

شارك بها ثلاث مرات ولم يفز في أي منها.

تنظر الأوساط الداخلية في إيران إلى أن وجود قاليباف على رأس المؤسسة التشريعية في البلاد، جاء
كتــوجه واضــح مــن المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، في ترجمــة العديــد مــن المواقــف السياســية
القادمــة علــى أرض الواقــع، مــن خلال تحييــد الكثــير مــن المجــالات الــتي يتحــرك فيهــا الرئيــس الإيــراني
حســن روحــاني الذي شهــدت الآونــة الأخــيرة الكثــير مــن التصــدعات في المواقــف السياســية بينــه وبين
خامنئي، وقاليباف معروف بمواقفه المتشددة من الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع
الملـف النـووي الإيـراني، إلى جـانب تـوافقه مـع العديـد مـن المواقـف الـتي عـبر عنهـا خـامنئي في السـابق،
فضلاً عــــن دوره الكــــبير في قمــــع العديــــد مــــن الحركــــات الاحتجاجيــــة الــــتي شهــــدتها إيــــران عــــام
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 وكذلك عام ، في أثناء عمله كقائد للشرطة الداخلية في البلاد، ما يعكس بدوره توجهًا
واضحًا لخامنئي في تكريس سياسات التشدد في الداخل والخا، بعد الكثير من الأزمات والمطبات

السياسية التي مرت بها إيران مطلع العام الحاليّ.

يُعرف قاليباف بإحداثه ضجيجًا سياسيًا بين الحين والآخر، والسؤال الذي طرحته الصحف الإيرانيّة
يـة هـو عـن هـدف خـوضه غمـار العمـل البرلمـاني في هـذه المرحلـة، بينما كان متعطّشًـا لرئاسـة الجمهور
كــثر مــن مــرة، هنــا يــبرز موضــوع آخــر وهــو الصراع الــذي ســيحصل بين مجلــس الشــورى بترشحــه أ
ية، إذ إن العلاقة بين قاليباف وروحاني لطالما كانت متذبذبة، انتقادات كبيرة جاءت ورئاسة الجمهور
للأول مــن الــداخل الإيــراني، أبرزهــا أنــه لا يمتلــك معرفــة كافيــة بقــوانين ولوائــح مجلــس الشــورى

 تخوله رئاسة المجلس، إضافة لعدم خوضه التجربة البرلمانية سابقًا.

وجود قاليباف على رأس الهرم التشريعي في البلاد، سيجعل الكثير من المقررات
البرلمانية تخدم حظوظ التيار المحافظ في الاستحقاقات السياسية المقبلة

مثّــل وصــول قاليبــاف لرئاســة المجلس هــدمًا لأحــد الحصــون الكــبيرة الــتي كــان يســيطر عليهــا التيــار
الـداعم لسـياسات الرئيـس روحـاني، إذ تمثـل إزاحـة رئيـس البرلمـان السـابق علـي لاريجاني ضربـة قويـة
ــر العديــد مــن القــرارات والقــوانين ي للرئيــس روحــاني الذي اعتمــد عليــه طــوال الفــترة الماضيــة في تمر
البرلمانية الداعمة لسياساته الداخلية والخارجية، إلى جانب دوره في إفشال العديد من الاستجوابات

البرلمانية التي تقدم بها نواب التيارين المتشدد والمحافظ خلال الفترة الماضية.

ومن ثم فإن غياب لاريجاني عن المشهد السياسي الحاليّ، رغم تكريمه من خامنئي بجعله عضوًا في
مجمع تشخيص مصلحة النظام، سيشكل تحديًا كبيرًا أمام الرئيس روحاني وتياره السياسي الذي
بدا محاصرًا من ثلاث مؤسسات كبرى في إيران: المرشد الأعلى ومجلس الشورى والحرس الثوري، ما
يعني بدوره تعقيد فرص التيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية القادمة، على الرغم من ورود أخبار
ير الخارجية عن إمكانية ترشح أسماء مؤثرة في المشهد السياسي الحاليّ، وفي مقدمتهم لاريجاني ووز

الإيراني الحاليّ محمد جواد ظريف.

مـــــاذا يعـــــني وجـــــود قاليبـــــاف في رئاســـــة
المجلس؟

يمكــن القــول إن وجــود قاليبــاف علــى رأس الهــرم التشريعــي في البلاد، ســيجعل الكثــير مــن المقــررات
البرلمانيــــة تخــــدم حظــــوظ التيــــار المحــــافظ في الاســــتحقاقات السياســــية المقبلــــة، فعلــــى الصــــعيد
الداخلي، سيسـعى قاليبـاف إلى مراجعـة الكثـير مـن السـياسات الاقتصاديـة الـتي أقـدم عليهـا البرلمـان



السابق، بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.

فضلاً عن ذلك يحمل قاليباف الكثير من المواقف الرافضة لطريقة تعاطي حكومة الرئيس روحاني
فيمـــا يتعلـــق بســـياسات الإعانـــة الاجتماعيـــة الـــتي اعتمـــدتها الحكومـــة الإيرانيـــة في ضـــوء العقوبـــات
الأمريكية المفروضة على البلاد، هذا فضلاً عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي أقدم عليها الرئيس
روحاني، وساهمت بحد كبير في تقويض المصالح الاقتصادية للمؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس
الثــوري، إلى جــانب التصــدي لتــداعيات جائحــة كورونــا علــى الواقــع المعيــشي والاقتصــادي للمــواطن

الإيراني، وساهمت في احتقان الشا الإيراني خلال الفترة الماضية.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فيمكن القول إن هناك تغييرًا كبيرًا ستشهده المواقف السياسية
الإيرانيـة، فعلـى الرغـم مـن إعلان خـامنئي في بدايـة الشهـر المـاضي، إمكانيـة إجـراء حـوارات جانبيـة مـع
الولايات المتحدة، عن العديد من الملفات التي عقدت العلاقات الإيرانية الأمريكية بداية العام الحاليّ،
انطلاقًا من قاعدة المرونة البطولية التي تحدث عنها، فمن المتوقع أن تكون هناك إجراءات تشريعية
سـيقدم عليهـا رئيـس المجلـس الحـاليّ، وفي مقـدمتها الموقـف مـن الاتفـاق النـووي مـع القـوى الكـبرى،
ومراجعــة قــرارات المجلــس الســابق الــذي وافــق علــى اتفــاق بــاليرمو لمكافحــة غســيل الأمــوال والآليــة
الأوروبيـــة لتحويـــل الأمـــوال لإيـــران (الإنيســـتيكس)، وهـــي إجـــراءات اقتصاديـــة حـــددت الكثـــير مـــن

نشاطات الحرس الثوري الإقليمية، في دعم حلفائه ماليًا واقتصاديًا.

دوره المتوقع في الحياة السياسية
يعطــي الوجــود في رئاســة مجلــس الشــورى، العديــد مــن الامتيــازات لرئيــس هــذا المجلــس، وأهمهــا
الوجود في هيكلية المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ما يعني بدوره تقوية دور خامنئي في هذا
يــة ورؤســاء المجــالس الأخــرى، والمعــروف أن المجلــس يضطلــع المجلس الــذي يضــم رئيــس الجمهور
بمناقشــة العديــد مــن الملفــات الإستراتيجيــة الــتي تخــص الأمــن القــومي الإيــراني، وفي مقــدمتها الملــف
النــووي الإيــراني، إلى جــانب إستراتيجيــة إيــران الإقليميــة، وهــو مــا قــد يعطــي قاليبــاف دورًا في فــرض
العديد من المواقف التي كان لاريجاني يرفض اتخاذها، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة اعتماد مواقف

متشددة من السياسات الأمريكية حيال إيران.

قاليباف: المجلس الجديد في ظل تلاحم ووحدة أعضائه، سيعمل على معالجة
مشاكل الشعب في هذه الظروف

ـــه ضابـــط عســـكري ـــأتي مـــن خلفيـــة عســـكرية، إذ إن ـــه ي ـــد مـــن أهميـــة دوره في المجلـــس، أن ي وما يز
- سابق وشغــــل منصــــب عمــــدة طهران وكــــان قائــــدًا لمقــــر خــــاتم الأنبيــــاء للإعمــــار في فــــترة
 وقائـدًا لسلاح الجـو في الحـرس الثـوري الإيـراني مـن  إلى  وقائد الشرطـة الإيرانيـة



ــوري خلال الحــرب ــاط للحــرس الث ــه خــدم في قــوات الاحتي في الفــترة مــن  إلى ، كمــا أن
ــد مــن العراقيــة الإيرانيــة في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وبعــد ذلــك شغــل منصــب مــدير العدي

المؤسسات الإنشائية التابعة للحرس الثوري، للقيام بجهود إعادة البناء بعد الحرب.

كما يتمتع قاليباف بخبرة لا تقل عن  عامًا في الإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية
والحضريـة، رغـم ذلـك، فهـو معـروف بتـورطه في قضايـا فسـاد مـالي كـبيرة، وفقًـا لمـا نـشره موقـع راديـو
“فردا” المتخصص بالشؤون الإيرانية، وبوجود شبكة قوية في الحرس الثوري الإيراني ومكتب المرشد
الأعلى، بات من غير المرجح أن يتابع أي طرف قضايا الفساد المرتبطة بقاليباف، فالبعض قد يصفونه
بأنه “الجنرال الأكثر فسادًا”، لكنه الآن ومع توليه رئاسة البرلمان الإيراني قد لا يزال راغبًا بالصعود إلى
يــة بينــه وبين الرئيــس روحــاني، منصــب رئيــس الدولــة، خصوصًا أن هنــاك العديــد مــن المشاكــل الإدار

وقد يكون دوره في المجلس الأعلى للأمن القومي مقدمة لذلك.

كــد قاليبــاف أن الــدورة الحاديــة عــشر و حــديثه عــن إستراتيجيتــه في مجــال الســياسة الخارجيــة، أ
للبرلمان الإيراني تعتبر مقارعة الاستكبار العالمي شأنًا عقائديًا إلى جانب كونه مصلحةً إستراتيجيةً، كما
تعتـبر التفـاوض مـع أمريكـا كمحـور للاسـتكبار، أمرًا لا فائـدة منـه بـل كلـه أضرار، وأضـاف “تعاملنـا مـع
أمريكا الإرهابية تتضمن إكمال سلسلة الانتقام لدم قاسم سليماني التي بدأت بضرب قاعدة عين
الأسد وتواصــلت بكسر هيبــة أمريكا وعجزهــا عــن الــرد علــى ايــران، وســتكتمل بطــرد كــل القــوات

الأمريكية الإرهابية من المنطقة”.

يــة الإسلاميــة ظروفًــا مختلفــة مــن القــوة والضعــف والفــرص “في الــوقت الــذي تــواجه فيــه الجمهور
والتهديدات، فإن المجلس الجديد، وفي ظل تلاحم ووحدة أعضائه، سيعمل على معالجة مشاكل
يـة الإسلاميـة، أسـفرت عـن تجسـيد الشعـب في هـذه الظـروف… القـوة الإقليميـة المتصاعـدة للجمهور
العمق الإستراتيجي والنفوذ الجيوسياسي، وهذا ما حوَل إيران إلى رمز للمقاومة ضد المستكبرين، كما
أن تزايد قوة الردع العسكري سلب من العدو جرأة المساس ببلادنا”، بحسب رئيس البرلماني الإيراني

الجديد.
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